
الي ز 13473 - من هو الغ

ال السؤ

الي ( ؟. ز وء على ) من هو الإمام الغ لقي بعض الض هل يمكن أن ت

صلة ة المف اب الإج

ل الصوف ز ة ) 450هـ ( وكان والده يغ الي ، ولد بطوس سن ز الغ ن أحمد الطوسي المعروف ب ن محمد ب ن محمد ب الي : هو محمد ب ز الغ

ه بطوس . ي دكان يعه ف ويب

ما يسمى ي لك ف عد ذ اض ب ها ، وخ ها وردَّ علي ع عن م رج ة ث لسف ي الف اض ف قد خ عدة مراحل ، ف ه مرَّ ب راً لأن ظ الي يطول ن ز والحديث عن الغ

رة التي ردَّ ت ي الف ادلات أهله ، وقد كان متكلماً ف اته ومج اقض ساده ومن هر له ف عد أن ظ ه ب ع عن م رج ن أصوله ومقدماته ث ق ت علم الكلام وأ ب

ه وسلك ع عن علم الكلام وأعرض عن ه تراج ن م إ د آراءهم ، ث ن حمهم وف عد أن أف ة الإسلام " ب لقب " حج ها ب ن ة ولُقب حي لاسف ها على الف ي ف

م سلك مسلك التصوف . النصوص والأحكام ، ث هم ب لاعب ة وت ي اطن د الب ائ هر بطلان عق ه وأظ ع عن م رج علومهم ث ذ ب ة وأخ ي اطن مسلك الب

يه ر القول ف و حامد كث ب ه حيث قال : " أ ن الصلاح - رحمه الله - عن و عمر اب ب يخ أ اله الش الي وما أحسن ما ق ز ها الغ عة أطوار مرَّ ب رب ه أ هذ ف

ر كتاب ) ظ ن لى الله " أ ضُ أمره إ  وَّ فَ ه ، ويُ سكت عن يُ ل ف ها ، وأما الرج لي ت إ ف لت لا يُ ة للحق – ف الف ه المخ ب ي كت ه الكتب – يعن أما هذ ه ، ف ومن

ة . ي ق د الرحمن دمش الي والتصوف ( لعب ز و حامد الغ ب أ

حر يخ الإمام الب الي الش ز : " الغ ي هب ه الذ ادرة حتى قال عن رية الن ق كاء المتوقد والعب   من الذ الي ز و حامد الغ ب ه أ لغ ف ما ب صِ نْ كر المُ ن و لا يُ

يف الي صاحب التصان ز عي الغ اف ن أحمد الطوسي الش ن محمد ب ن محمد ب و حامد محمد ب ب ين الدين أ مان ز ة الز وب ة الإسلام أعج حج

ة ي مدة قريب ه ف ق ي الف رع ف ب ن ف مام الحرمي م إ لاز ة ف ماعة من الطلب ة ج ق ي مراف ور ف يساب لى ن م تحول إ لده أولاً ث ب ه ب قَّ فَ  رط تَ كاء المف والذ

9 ص 323 . لاء ج ب ر أعلام الن رين ... " سي اظ ن المن دل حتى صار عي ي الكلام والج ومهر ف

ي حره ف ب ادة وحسن القصد وت هد والعب لك مع الز ر ذ ي ه والتصوف والكلام والأصول وغ ق الف الي مع أن له من العلم ب ز ا حامد الغ ب د أ وتج

د رد عليه علماء المسلمين حتى ق ا ف ة ولهذ ارات الإسلامي ي قالب التصوف والعب هرها ف ه أظ ة لكن لسف لى الف ة ... يميل إ العلوم الإسلامي

ه من ما قدر وقد حكى عن هم ف رج من م أراد أن يخ ة ث لاسف ي بطن الف ل ف و حامد دخ ب ا أ ن يخ ه قال ش ن إ ي ف ن العرب كر ب و ب ب ه أ ص أصحاب أخ

4 ص66 تاوى ج موع الف ر مج ظ ن ه . أ ب ي كت لك ف د تصديق ذ ة ما يوج ي اطن اهب الب مذ القول ب

يخ الإسلام يمه قال ش ين صحيح الحديث وسق ز ب ي الحديث وعلومه ، لا يمي اعة ف ض ى الب جَ  زْ ه كان مُ ن لا أ ي العلوم إ الي ف ز قدم الغ ومع ت

ة ليل المعرف ما أن يكون ق إ هب السلف ( ؛ ف ارج عن مذ كره )الخ هب السلف كما يذ قل مذ رض أن أحداً ن ن ف إ ة - رحمه الله – : " ف مي ي ن ت اب

ه من عوام أهل ونَ ب دَّ عَ الحديث ما يُ ة ب الهم ممن لم يكن لهم من المعرف طيب وأمث ن الخ الي واب ز ي حامد الغ ب ي المعالي وأ ب ار السلف كأ آث ب

ون ز لك العامة ، ولا يمي كر ذ السماع كما يذ لا ب هما إ اري ومسلماً وأحاديث خ لاء يعرف الب واصها ولم يكن الواحد من هؤ لا عن خ ض اعة ف الصن
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ائب . ها عج ي ف لك ، ف ذ اهد ب هم أصدق ش ب وب ، وكت ترى المكذ ن الحديث المف ي الحديث ، وب د أهل العلم ب ن الحديث الصحيح المتواتر عن ي ب

ي ل الموت ، والحكايات ف ب ما ق د الموت ، وإ ما عن لك ، إ ذ ة يعترف ب هاج السلف من المتكلمة والمتصوف ين عن من ارج لاء الخ د عامة هؤ وتج

ة والتصوف هد والرياض ة وسلوكه طريق الز لسف الكلام والف ه ب ت لهه ومعرف أ ه وت كائ رط ذ الي مع ف ز و حامد الغ ب ا أ ة ... هذ رة معروف ي ا كث هذ

4 ص71 تاوى ج موع الف ف ... " مج ة أهل الكش ر أمره على طريق ي آخ رة ويحيل ف لى الوقف والحي ل إ ه المسائ ي هذ تهي ف ين

لك ، ومع ما ر ذ ي وة ، وغ ب يم الن يره لهم ، وتعظ ة ، وتكف لاسف ي كلامه من الرد على الف د ف و حامد مع ما يوج ب ا كان أ اً : " ولهذ يض وقال أ

ق أصول ه تواف لي ت إ ف ي ة وأمور أض ي لسف ي بعض كلامه مادة ف د ف عة ، يوج اف مة القدر ن ي ل عظ ةٍ ب اء صحيحةٍ حسن ي يه من أش د ف يوج

ه ق ي رب ، كرف راسان والعراق والمغ ماعات من علماء خ يه ج ة لصريح العقل ، حتى تكلم ف الف ل المخ وة ، ب ب ة للن الف اسدة المخ ة الف لاسف الف

يخ لك الش كر ذ ن ، حتى ذ ماعات من الأولي ري وج د والماز ن رش ي واب يري والطرطوش يل والقش ن عق اء ب ي الوف ب ي وأ ان ن ي ي إسحاق المرغ ب أ

ان ي ي ب صلٌ ف اب : ف ا الكت ي هذ ووي ، قال ف كريا الن و ز ب يخ أ عي ، وقرره الش اف ات أصحاب الش ق معه من طب ما ج ي ن الصلاح ف و عمرو ب ب أ

ي مقدمة ها : قوله ف اته من ي تصرف وذ ف ذ هم من الش رُ ي ه وغ هب ها أهلُ مذ ي اته ولم يرتض ف ي مصن الي ف ز أُنكرت على الإمام الغ اء مهمة  ي أش

علومه أصلاً . ة ب ق لا ث ها ف ه مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط ب ي : هذ ي أول المستصف طق ف المن

ن ي ار المعروف ظ داد وكان من الن غ ب ة ب امي ظ قي مدرس الن ن يونس يحكي عن يوسف الدمش يخ العماد ب و عمرو : وسمعت الش ب يخ أ  قال الش

ين ولم يحيطوا ق لج والي هم من الث وظ مت حظ ك السادة عظ ي أن أولئ لان يعن لان وف كر وعمر وف و ب ب أ ا الكلام ويقول : ف كر هذ ه كان ين ن أ

ة . ج 1 ص169 ي هان يدة الأصف ها " العق اب ه المقدمة وأسب هذ ب

ي حامد ب كرت من أ أما ما ذ ر قال : ف ف ن مظ لى اب ي رسالة له إ ي ف ن الوليد الطرطوش لاء عن محمد ب ب ر أعلام الن ه سي اب ي كت ي ف هب قل الذ ون

م ه ، ث مان م ز لك معظ هم ، ومارس العلوم طول عمره ، وكان على ذ ه العقل والف ي تمع ف لا من أهل العلم ، واج لي يته ج رأ ه ف يته وكلمت د رأ ق ف

لوب ووساوس اب الق رب واطر وأ ي علوم الخ ل ف ر العلومَ وأهلها ، ودخ ف ، وهج م تصوَّ اد ، ث بَّ  مار العُ غُ ي  ل ف دا له عن طريق العلماء ، ودخ ب

لما عمل سلخَ من الدين ، ف د كاد أن ين ن ، ولق هاء والمتكلمي ق عل يطعن على الف ة ورموز الحلاج ، وج لاسف آراء الف ها ب اب م ش يطان ، ث الش

ه اب حن كت مِّ رأسه ، وش سقط على أ ها ، ف ت معرف ر ب ي ب ها ، ولا خ يس ب ن ر أ ي ة ، وكان غ ي ي علوم الأحوال ومرامز الصوف اء عمد يتكلم ف الإحي

وعات . الموض ب

هد من يه من آداب ورسوم وز ر ، لولا ما ف ي رٌ كث ي يه خ ملة ، وف اطلة ج يه من الأحاديث الب ف اء ف ي ( أما الإحي هب ائل هو الذ   قلت ) الق

ع ؟ اف عاً ، تدري ما العلم الن اف ة نسأل الله علماً ن ي ي الصوف حرف ق الحكماء ومن طرائ

ليس تي ف ب عن سن ه السلام : " من رغ ه . قال علي هي عن علاً ولم يأت ن سره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وف رآن وف ه الق ل ب ز هو ما ن

ح . ج ن لح وت ف كاره ، ت ذ واوي وأ ي ، ورياض الن سائ ن الن ن ، وسن ي الصحيحي ر ف ظ دمان الن إ اب الله ، وب ر كت دب ت ي ب عليك يا أخ ي " . ف من

عة اب ي مت ر ف ي كل الخ لوات ، ف وس أصحاب الخ طاب طيش رؤ ان وخ وع الرهب ات وج ائف أهل الرياض ة ووظ لاسف اد الف ياك وآراء عب وإ

يم ... ق لى صراطك المست ا إ الله اللهم اهدن اه ب وث واغ ة السمحة . ف ي ف ي الحن
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يه ف ف ه صن ن إ ي هو أصول الدين ف أصوله ، وأما علم الكلام الذ ه ب ه أعرف من ق الف ه ، وقال هو ب ق ي الف ي حامد ف ب ى على أ ن ث ري أ ن الماز م إ ث

ة لسف ه الف ت أكسب ن الأصول ف ي ف حاره ف ب ل است ب ة ق لسف ه قرأ علوم الف ن لك أ ها ، وذ ي حاره ف ب ت لعدم است طن د ف ها ، ولق ي ر ف حِ بَ تَ المُ وليس ب

رع . واطرها ، لا يردعها ش ة تمر مع خ لاسف ق ؛ لأن الف ائ وم على الحق ي ، وتسهلاً للهج ة على المعان رأ ج

قل رع والن ي علم الش اض ف ها من قد خ لف مسون رسالة ، أ ا وهي إحدى وخ وان الصف خ ل إ ه كان له عكوف على رسائ ن ي صاحب له أ ن ف  وعرَّ

لى أن حاول رد أصول ة إ لسف ي الف يف ، أدته قوته ف ا تصان ي ا ملأ الدن ن ن سي اب لٌ يعرف ب ن ، وقد كان رج ن العلمي ي ج ب مز ي الحكمة ، ف وف

ر ي أكث ه ف ا حامد يعول علي ب دت أ ه ، ووج ملا من دواوين يت ج يره ، وقد رأ هده حتى تم له ما لم يتم لغ ة وتلطف ج لسف لى علم الف د إ ائ العق

كر كتب ه ذ ن ه أ ما علق بعض أصحاب ي يت ف ي رأ ها ، لكن ي ل ف وَّ لا أدري على من عَ ة ف ي اهب الصوف ة . وأما مذ لسف ليه من علوم الف ر إ ي ما يش

ان ألف ا حي ب رت أن أ ب أُخ هب التصوف ، و ي مذ ه عليه عول ف ن دي أ ان التوحيدي ، وعن ي حي ب لك كتب أ عد ذ كر ب ها ، وذ ي ا وما ف ن ن سي اب

ار أن ف ة له ، كقص الأظ ق ي اها على مالا حق ن اء مب ي م قال: ويستحسن أش ر... ث ي ات كث اء من الواهي ي الإحي ن وف ا الف ي هذ ماً ف ي ا عظ ديوان

ى من هام الي ب إ تم ب ن ، ويخ مي ة الي احي ها ن ها من الوسطى ؛ لأن م قص ما يلي حة ، ث ها المسب ع ؛ لأن اقي الأصاب ل على ب ض ة لأن لها الف اب السب دأ ب يب

راً . ث لك أ ي ذ وروى ف

اطلة ولم يعلم الأحاديث الب اء وملأه ب و حامد الإحي ب ف أ ي صن وز ن الج رج اب و الف ب وع ... قال أ ر موض ث ي ( : هو أ هب ائل هو الذ قلت ) الق

بُ  جُ  وار هي حُ ن راهيم أ ب مس اللواتي رآهن إ مر والش الكوكب والق ه ، وقال عن المراد ب ق ون الف ان رج عن ق ف وخ ها ، وتكلم على الكش طلان ب

19 ص340 ة . " السير ج ي اطن نس كلام الب ا من ج ات ، وهذ ه المعروف رِد هذ ل ، ولم يُ الله عز وج

م الكلام وأهله ، ة ، وذ ماعة ، وأكب على الكتاب والسن ة والج يدة أهل السن لى عق اته إ ر حي ي آخ ع ف الي – رحمه الله – رج ز ن الغ م إ ث

عهم ب هم ، ومن ت ي الله عن ة رض ما كان عليه الصحاب ة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل ب اب الله وسن لى كت وع إ الرج وأوصى الأمة ب

ام العوام عن علم لج ف إ ة أهل الحديث وصن لى طريق ع إ لك رج عد ذ ن كان ب يخ الإسلام رحمه الله: " ... وإ لى يوم الدين ، قال ش حسان إ إ ب

4 ص72 . تاوى ج موع الف الكلام " مج

وهٍ عديدة : ر من وج يُّ غ ا الت ة هذ ق ي ا حق ت لن ب ث ام العوام عن علم الكلام ، لي لج ه المسمى إ اب لى كت رة إ ظ ن ن " وإ

تدع . هو مب لك ف ي ذ هم ف الف هب السلف ، وأن من خ هاً على أن الحق هو مذ ب يدة السلف ، من اب لعق ا الكت ي هذ تصر ف ه ان ن ه الأول : أ الوج

لى التعطيل . ها إ ما يودي ب أويلها ب ات الله ، وعدم ت ات صف ب ث لى إ اً إ هي ، داعي د الن أويل أش ه نهى عن الت ن ي : أ ان ه الث الوج

ر رر أكث ب تض ها كانت سب ن أ مومة " ، وب دعة المذ ـ" الب اييسهم ب ن ، ووصف كل أصولهم ومق كير على المتكلمي دد الن ه ش ن الث : أ ه الث الوج

لاً :  ائ ن ق ن المسلمي ي ر ب ت الش ب ه ، ومن لق ب الخ

هي العصر اعة الكلام مع ن ت صن ش غ المتكلمون ، وف ب ذ ن ر من ار من الش ة ، وما ث رب ان والتج اهدة والعي ه : المش لق ب رر الخ والدليل على تض

ي معهم ما سلكوا ف أج ة ب اً أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحاب يض ه أ لك . ويدل علي ل ذ هم عن مث ي الله عن ة رض الأول من الصحاب
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ي وا ف اض ه ، ولخ ي وا ف ب ع لأطن اف لك ن لو علموا أن ذ لك – ف هم عن ذ ز من اتهم – لا لعج ق ي ماتهم وتدق قسي ي ت ن ف ة مسلك المتكلمي المحاج

رائض . ل الف ي مسائ هم ف وض يد على خ اً يز وض تحرير الأدلة خ

ما وة محمد صلى الله عليه وسلم ، ف ب ات ن ب ث ي إ صارى ف ة اليهود والن لى محاج ن إ ي اج وا محت هم كان ي الله عن ة رض ن الصحاب اً : إ يض وقال أ

تن ار الف لك مث أن ذ لك لعلمهم ب يب المقدمات . كل ذ رت ة وت لي اييس العق ع المق ي وض اج ف هر اللج وا ظ اً ، وما ركب ئ ي رآن ش ادوا على أدلة الق ز

الي ز و حامد الغ ب اب ) أ ر كت ظ ن ان " أ ي ان الله ب ي عد ب ما ب ان ف لا السيف والسن عه إ ن رآن ، لا يق عه أدلة الق ن ويش ، ومن لا يق ع التش ب ومن

والتصوف (

لى اية لمن أراد الهداية . والله الهادي إ ها الكف ي الي رحمه الله ولعل ف ز علمهم عن الغ وق ب ولات عن بعض العلماء الموث ق موعة من الن ه مج هذ

يل . سواء السب
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